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يق؟ يخ العر الخزف والسمك والتار

, يناير  | كتبه عائد عميرة

مدينة آسفي
كبر مدن المملكة المغربية، بين مدينتي الجديدة على بعد قرابة  كيلومتر من مدينة الدار البيضاء، أ
والصويرة، تقع مدينة “آسفي”، حاضرة المحيط الأطلسي، باسطة يديها لاستقبال محبيها القادمين

من مناطق مختلفة من العالم.

رائحة المدن تأخذكم في جولتها الأسبوعية لمدن المغرب العربي، إلى واحدة من أجمل المدن الأطلسية،
إلى مدينـــة الســـمك والخـــزف والشـــواطئ الطبيعيـــة، ذات الآثار التاريخيـــة، حيـــث العمـــارة الجميلـــة

والتاريخ العريق الموغل في الحضارات والطبيعة الخلابة.
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أصل تسمية آسفي
“يا زائر آسفي خذ عينيك إلى المآثر وتمتع بحرًا وجمالاً، فإنك لن تجد كآسفي أرضًا ولن تجد كبنيها
خلقًــا وخصــالاً”، بعــض مــا قيــل مــن شعــر وكلمــات تطــرب لهــا الأذن، في وصــف حــاضرة المحيــط

الاطلسي، مدينة “آسفي” المغربية.

ويختلف المؤرخون بخصوص تاريخ تأسيس المدينة وأصل تسميتها ومعناها، لعدم وجود نصوص
صريحة تؤكد أي فرضية، ويقول المؤ والجغرافي الأندلسي عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري إن

اسم مدينة آسفي مشتق من الكلمة البربرية “أسيف” التي تعني مجرى مائي مؤقت.

ولهذا التفسير ما يبرره في الواقع التاريخي لآسفي، ذلك أن تأسيس هذه المدينة كان أسفل مجرى
ــوادي عــرف بســيوله الجارفــة وادٍ يطلــق عليــه اســم “الشعبــة” القــادم مــن الــشرق، ثــم إن هــذا ال

المتعاقبة، إذ كان على مر العصور مصدر رعب وقلق السكان، حسب عدد من أهالي المدينة.

يزعم المؤ الفرنسي فرانسوا بيرجي انتساب اسم آسفي إلى أحد أئمة
ية الفينيقيين، قائلاً إن سكان مدينة صور الفينيقية أنشأوا بآسفي وكالة تجار

في القرن  قبل الميلاد

من جهته يقول مؤ آسفي الفقيه الكانوني، إن اسم المدينة لفظ بربري مأخوذ من قول البربر للضوء
أسـف بضـم الفـاء، فحـرف فـاء باسـتعمال الكسر علـى أن بعـض البربـر ينطقـون بـه مكسـورًا، ويسـتمد
هذا الاسم من المنارة (المصباح) التي كانت ت الشاطئ قديمًا لهداية السفن في أثناء عودتها ليلاً أو
إعلامًـــا بـــالهجوم واســـتعدادًا لـــه، ونعـــني بآســـفي حســـب المـــؤ الفقيـــه الكـــانوني “المصـــباح المـــضيء

والمشعل”.

يًا مهمًا على ويذكر المؤ التونسي ابن خلدون في مقدمته الشهيرة أن المدينة قديمًا كانت مرفئًا تجار
المحيط الأطلسي، مما استوجب من تجارها وسكانها اتخاذ إجراءات كبيرة للحيطة والاحتراس، من
ذلك نصب مشاعل ومنارات ضوئية، فإذا ظهرت قطعة في البحر يشغلون الأضواء في المنارات إعلامًا

بالهجوم والاستعداد له، كما كانوا بهذه المشاعل يرشدون السفن ليلاً إلى المرسى.



أزقة المدينة الضيقة

يقول عالم الجغرافيا المغربي الشريف الإدريسي في كتابه المشهور “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق” إن
أصــل تســمية مدينــة آســفي “يرجــع إلى جماعــة الفتيــة الذيــن غــامروا بركــوب بحــر الظلمــات بــدافع
الكشف والاستطلاع من مدينة أشبونة خلال القرن الرابع الهجري حيث انتهى بهم المطاف إلى بلاد
البربــر جنــوب مراكــش، فصــاح رئيــس البعثــة وا أســفي، ومــن ذلــك أطلــق علــى هــذه المنطقــة اســم

آسفي“.

فيمــا يزعــم المــؤ الفــرنسي فرانســوا بيرجــي انتســاب اســم آســفي إلى أحــد أئمــة الفينيقيين، قــائلاً إن
يــة في القــرن  قبــل الميلاد، وأســكنوا فيهــا ســكان مدينــة صــور الفينيقيــة أنشــأوا بآســفي وكالــة تجار
المهاجرين الكنعانيين الذين طردوا على يد الغزاة العبرانيين، وأطلقوا على هذه المدينة اسم أعظم

سيد مقدس ببلد كنعان وهو آسف.

يخ مدينة آسفي تار
تفيد الحفريات التي اكتشفت بجبل إيغود شرق المدينة سنة ، والمتكونة من بقايا عظمية بشرية
وحيوانية وأدوات مختلفة بأن الإنسان عمر مدينة آسفي قبل خمسين ألف سنة، ويقول مؤرخون

إن جذور المدينة موغلة في التاريخ.

تاريخها العريق الموغل في الحضارات، مكنها من العديد من الآثار التي بقيت صامدة إلى اليوم، من
كثر المعالم التاريخية أهمية في مدينة آسفي، يقع على طول ساحة ذلك “قصر البحر”، الذي يعد أحد أ
الاســتقلال، بنيت هــذه المعلمــة البرتغاليــة في القــرن  ميلاديًــا لتشكــل قلعــة برتغاليــة صــغيرة، الــتي
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كــانت حينهــا مقر الحــاكم، تــم تجديــدها بالكامــل عــام ، ولهــا بوابــة ضخمــة كــبيرة تنفتــح علــى
ساحة العرض التي تحتوي على عشرة مدافع برونزية قديمة موجهة نحو المحيط.

دار البحر

ومــن آثار المدينــة أيضًــا، الكاتدرائيــة البرتغاليــة الــتي أمــر ببنائهــا الملــك البرتغــالي إيمانويــل الأول هديــة
لزوجته الملكة سانت كاترين خلال سنة  ميلادية، وقد تم بناؤها من قبل جواو لويس، وما
زالــت شاهــدة علــى حقبــة تاريخيــة فــرض فيهــا البرتغــاليون ســلطانهم علــى عــدد مــن الثغــور بشمــال

إفريقيا.



دار السلطان التي تحولت إلى متحف للخزف

تحتوي المدينة على “دار السلطان”، وهي القلعة التي يعود تاريخها إلى الفترة الموحدية (القرن الثاني
عـشر إلى الثـالث عـشر الميلادي)، حيـث كـانت بمثابـة حمايـة للمدينـة بسـبب موقعهـا الـذي يطـل علـى
قصر البحـر والمحيـط الأطلسي، وتحـولت القلعـة إلى مقـر سـياحة الملـوك والأمـراء العلـويين الذيـن بنـوا
منزلاً يسمى “باهية” ومن هنا جاء اسم دار السلطان، وفي سنة  تحولت القلعة إلى متحف

وطني للخزف.

مدينة السمك

إلى جــانب آثارها التاريخيــة، عرفــت مدينــة “آســفي” المغربيــة بصــيد الســمك، حــتى إن البعــض أطلــق
عليها اسم “مدينة السمك”، ويعتبر قطاع الصيد البحري من أهم القطاعات بالمدينة، منذ عقود

كثر من عشرين ألف من سكانها. عدة، ذلك أنه يشغل بشكل مباشر وغير مباشر أ

يجد الزائر في ميناء الصيد البحري بالمدينة فرصة لاقتناء سمك طا أو متابعة
عملية خروج ودخول مراكب الصيد التقليدية

تمتد على الطريق الشاطئية الرابطة بين مدينتي آسفي والصويرة عشرات من الوحدات الصناعية
لتصبير الأسماك بالمدينة وتصديرها إلى أوروبا وآسيا وغيرها من الدول العربية، وتعود صناعة تصبير

. السمك في المدينة إلى سنة



وشهـد القطـاع تطورًا ملحوظًـا على يـد الرايـس الحـاج محمد عابـد بعـد أن اسـتقدم أحـدث التقنيـات في
صيده، فتطور صيد السردين على وجه الخصوص وتطورت صناعة تصبير السمك القديمة في سنة

، لتضع حدًا للطرق التقليدية والبدائية التي كانت تستخدم في صيد السمك.

مراكب صيد السمك

ويجــد الــزائر في مينــاء الصــيد البحــري بالمدينــة فرصــة لاقتنــاء ســمك طــا أو متابعــة عمليــة خــروج
ودخول مراكب الصيد التقليدية والتعرف عن كثب على الصياد وما جاد به البحر من أنواع مختلفة

من الأسماك خاصة السردين التي جعلها الله سبحانه نعمة للبشرية ومصدر رزقهم.

آسفي مدينة الخزف
تشتهر المدينة أيضًا بالخزف، حتى ارتبط ذكره بذكر المدينة، حيث تعتبر “آسفي” موطنًا لهذه الصناعة
التقليدية المساهمة في تنمية مختلف القطاعات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، فأصبحت بذلك
الحرفة التقليدية الأهم على مستوى التراث والثقافة والسياحة، وتتكون المادة الأولية للخزف من
الطين والمــاء وبعــض المــواد الكيماويــة والخشــب الــتي يتفنن الحرفيــون في توليفهــا وإعطائهــا أشكــالاً

هندسية رائعة، وهو ما جعل خزف آسفي يحتل مكانة عالمية.



عرفت المدينة باسم مدينة الخزف

ــا ثقافيًــا وســياحيًا للمدينــة، قرابــة الألفــي شخــص بشكــل ويشغــل في هــذا القطــاع الــذي يمثــل تراثً
مســتمر فضلاً عــن عــدد كــبير مــن العمــال الموســميين، وتتمركــز صــناعة الخــزف أساسًــا في حــي هضبــة
كــثر مــن  حــرفي في  ورشــة مجهــزة بـــ فرنًــا الخــزف وهــو أقــدم حــي في المدينــة يعمــل فيــه أ
تقليـديًا، وفي حـي الشعبـة الـذي أسـس مـن أجـل احتضـان العـدد المتزايـد مـن حرفـيي الخـزف، حيـث

يوجد بها نحو  خزفي يمارسون عملهم في  ورشة مجهزة بـ فرنًا تقليديًا.
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